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 كتب ومصنّفات

دّ كتاب )أوضح التفاسير( من المصنفات التفسيرية في القرن الرابع عشر ع  ي  

على  وسيأتي كلامنا مقسومًا ف بهذا التفسير، الهجري، وفي هذا التقرير سنعر  

 :من المعلومات العامّة المتعلّقة بالكتاب ثلاثة أقسام؛ يستعرض أحدها بعض 

ومصادره، ويعمل  ،وسبب تأليفه ،وطبعاته ،واسم الكتاب ،بيان مؤل فه

على بيان بعض الملامح التفسيرية للكتاب وطبيعة التصنيف الذي ينتمي  ثانيها 

في خارطة تصنيفات مؤلَّفات التفسير، ويستعرض ثالثها الدراسات  إليه 

الكتاب حول 
(1)

. 

ــبب ت ليفــه         ــه وس ــاب وطبعات ــا التت ــه، اس ــير؛ مالف ــح التفاس ــا الو : أوض القس

 :ومصادره

مالِّف التتاب -
(2)

 : 

ف باسم )ابن الخطيب(، عر  هو محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب، وي  

 و  
م، وعاش في مصر ولبنان 3011= الموافق  هـ3131د في مصر بالقاهرة سنة ل 

 والسعودية.

                                                   

أعدّ هذا التقرير لصالح المرصد: خليل محمود اليماني، محمود حمد السيد، محمد مصطفى  (3)

 المجيد، عبد الرحمن المشدّ. عبد

(، 12/ 31يراجع في ترجمته: معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ) (2)

م له بالقاهرة عام واعتمدوا فيه على   م.2111لقاءات أجراها الباحث محمود خليل مع أسرة المترج 
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 كتب ومصنّفات

صغيرًا، ثم التحق بمدرسة الحسين الابتدائية، فحصل حفظ القرآن الكريم 

على شهادتها، واكتفى بذلك وعكف على تثقيف نفسه، وعمل منذ صغره في 

صت في طباعة القرآن الكريم، ثم مطبعة والده )المطبعة المصرية( التي تخصّ 

 ع في أعماله الطباعية والفنية.توسّ 

والنقابات، منها: نقابة  كان ابن الخطيب عضوًا في العديد من الجمعيات

الأشراف، وجماعة القرآن الكريم، وجماعة الإخوان المسلمين، والمجلس 

وجماعة شعراء العروبة، والمجلس الأعلى للشؤون  ،الصوفي الأعلى

الإسلامية، وحصل على شهادة تقدير من المجلس الصوفي الأعلى عام 

 م.3011عام  رق الصوفيةم، كما نال شهادة تقدير من شيخ الط  3091

أوضح التفاسير، غريب القرآن، الفرقان في جمع وتدوين  فاته:من مؤل  

لها  حتى الآن ما ڠ، المرأة في شتى العصور من لدن آدم القرآن، هذا هو الحقّ 

 وما عليها، وغيرها.

الله  عرية، منها: الإمام أبو عبدله عدد من المنظومات والقصائد الش  

نين إلى النصر، وصورة سنى، والجهاد طريق المؤم  الحسين، وأسماء الله الح

 ، وغير ذلك.ڠيق د  الذات، ووحي من الوحي، ويوسف الص  

 م.3013هـ= الموافق 3012وفي بالقاهرة سنة ت  
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 كتب ومصنّفات

 
 )ابن الخطيب(

 اسا التتاب: -

مته ف على تسمية كتابه بـ: )أوضح التفاسير(، حيث قال في مقدّ المؤل   نصَّ 

، فهذا كتابي أوضح التفاسير في طبعته أمّ »الكتاب: للطبعة السادسة من  ا بعد 

تْه الأ مّ  ل   السادسة، وقد تناو 
 
ب ول فضلًا من الله ة منذ طبعته الأ ولى بالرضا والق 

«ونعمة...
(1)

. 

 سبب ت ليف التتاب: -

فقد »مته للطبعة الأ ولى: ف بسبب تأليفه للكتاب، فقال في مقدّ ح المؤل  صرّ 

ن  كنت  منذ حداثة  ل وعًا بالكتاب  الكريم، شغوفًا بمطالعة ما ك  س  به أئمة ت  ي و 

لَّ رين، وما دوَّ المفس   مَن حضرني من  وكنت دائمًا أناقش  ين؛ ة والد  نه علماء الم 

                                                   

هـ= 3111، 9أوضح التفاسير، ابن الخطيب، مقدمة الطبعة السادسة، المطبعة المصرية ومكتبتها، ط (3)

 م.3090
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هًا متناقضًا؛ وكثيرًا ما وضح  ة العلماء، فيما كان يبدو لي مشو  أفاضل الأدباء وجِل 

 .ترجيح رأيِي، وتفضيل مذهبي

أَنيِ هذا، وألجَأَنيِ إلحاف  مَن ي حسِن ون الظنّ بي؛ إلى الشروع في كتابة فجر  

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  تفسير صغير للقرآن المجيد،

ل ل، وخشيت  من دت  بادئ ذي بدء، وخفت  من الزَّ تنزيل من حكيم حميد، فتردَّ 

ي قائلًا: إنّ  ه  القادر ا الخطل، ولكني راجعت  نفس  لأمر بيد الله تعالى. وهو وحد 

ي ر  ن ي بنورٍ من عنده، ويكشف عن بصري وبصيرتي، وينقي س  على أنْ يمدَّ 

ت  أغلب كتب حْ التأليف؛ بعد أن تصفَّ  فاستعنته تعالى، وابتدأت   ،وسريرتي

لَّ  التفسير وأمهاتها. ولا أكتم القول أنَّ  ع على قد ي جْ  -هاإن لم يكن كلّ -ها ج  م 

اكين؛ إلى غير ذلك من لالة. وأنها لا تخلو من حشو اليهود وإفك الأفّ ض

 الأحاديث الكاذبة، والأقاويل الباطلة.

بّ  نْ  ور  ف  أنت  حتّ  قائلٍ يقول: وم  هم؟ى تنتقد  أقوال المفسرين وت س   !ه  آراء 

؛ إلا بعض وجوابي على هذا: إنّ  ... ين هم ارتويت  ع  ، ومن م  ني من بحرهم استقيت 

...ال «هنات 
(1)

. 

                                                   

 أوضح التفاسير، ابن الخطيب، مقدمة الطبعة الأولى. (3)
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وطالما خالفت  الكثير من أقوال »ويقول أيضًا في تقديمه للطبعة السادسة: 

بّ  -في هذه المخالفة-رين؛ معتمدًا المفس   دْر القرآن وح   على ل  كمة نزوله، وق 

إلغاء  نزله! وكثيرًا ما طعنت  طعناً مريرًا فيما استندوا إليه من منقول لا يبلغ حدّ م  

وأنا -ي في نفسي: أليس م ن حق   المعقول! وقلت   لا يبلغ حدّ ومن مقول  العقول!

داد المؤمنين المكلَّ  جّ  -فينم ن ع  ن ة، وأن أدفع ة البي  جّ ة الواهنة بالح  أنْ أقرع الح 

ل   ل  الرأي الفاسد بالرأي السديد؛ أ مْ أ س  س  ين، وأقول مع القائلين: لم م مع الم  م 

رين...  ل  يترك الأ وّ  سن نيّ -لقد قالوا ما قالوا، وأوردوا ما أوردوا شيئًا للآخ  ة، بح 

دق طويّ  ى  وهم خيرة الخلصاء المؤمنين! لكن الإثم كلّ  -ةوص  الإثم: أنْ ن ر 

ي   ه، ونتلو الباطل ولا نمحوه...المنكر ولا ن غ  «ر 
(1)

. 

دافعه لكتابة تفسيره هو وقوفه على  ف أنّ ويظهر من الكلام السالف للمؤل   

رين على معاني القرآن، تحرير ونقد وتصحيح في كلام المفس   ما يحتاج إلى

ف في كتابة تفسيرٍ صغيرٍ للقرآن وا على المؤل  ن ألحّ وكذلك تلبية دعوة  بعضٍ ممّ 

 الكريم.

                                                   

لّ الطبعة السادسة. ويظهر أثر ما يقوله المؤل  مة أوضح التفاسير، ابن الخطيب، مقدّ  (3)  ف من مخالفته لج 

رها المفس  التفاسير، يظهر خاصّ  رون في ضوء توظيف المرويات ة في المواطن التفسيرية التي فسَّ

في النكير، وسيأتي معنا مواضع  ف بشدة على تلك التفسيرات ويشتدّ الإسرائيلية، حيث يعترض المؤل  

 لذلك من كلامه.
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 المصادر التفسيرية للتتاب: -

مته على مصادره التفسيرية التي اعتمد عليها في ف في مقدّ المؤل   لم ينصّ 

لاصة أقوال المفس  ح أ مّ أنه تصفَّ  ن فقطيَّ كتابه، وب   ر  خ  ك   رين.هات التفاسير وذ 

حت  التأليف؛ بعد أن تصفَّ  فاستعنته تعالى، وابتدأت  »...ف: يقول المؤل  

بّ أغلب كتب التفسير وأ مّ  ن أنت  حتى تنتقد  أقوال  هاتها... ور  قائلٍ يقول: وم 

ف  المفس   هم؟رين وت س  ل  من ابن جرير الطبري وأنبغ من ابن  !ه  آراء  وهل أنت  أج 

ني م ن بحرهم كثير والإمام الرازي والزمخشري؟! وجوابي على هذا: إنّ 

ين هم ارتويت  إلا بعض الهنات   ع  ، ومن م  ن تنزل عن  ،استقيت  وسبحان م 

ما لا يتفق  وطرحت   ،خلاصة آرائهم وزبدة أقوالهم السيئات. وقد أخذت  

«لخإ ين...والد  
(1)

و لمصادر زْ ورده في الكتاب دون ع  ورد ما ي  ف ي  . والمؤل  

يْن ها.   وإحالة على مراجع بع 

 طبعات التتاب: -

م(، وأ عيدت طباعته 3011هـ= 3119ط بع هذا الكتاب في القاهرة عام )

ة مرات على هامش المصحف بأعداد صفحاتٍ مختلفة، وحظيت طبعته عدّ 

م لهذه الطبعة عددٌ من العلماءالسادسة ببعض التعديلات والز ، يادات، وقدَّ

                                                   

 أوضح التفاسير، ابن الخطيب، مقدمة الطبعة الأولى. (3)
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وهم: الشيخ/ يوسف الدجوي، والشيخ/ عبد المجيد اللبان، والشيخ/ 

الوهاب خلاف، والشيخ/ محمد توفيق رفعت )باشا(، والشيخ/ محمد  عبد

 
ّ
خلف الحسيني، والأستاذ/ محمد أبو بكر إبراهيم، والأستاذ/ محمد  علي

 ستاذ/ محمد عطية الأبراشي.أحمد جاد المولى )بك(، والأ

 
 )الطبعة المذكورة لكتاب أوضح التفاسير(
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 أوضح التفاسير؛ نظرة في ملامح الممارسة التفسيرية:

كثيرة هذه الملامح التي يمكن تسليط الضوء عليها في مصنَّف تفسيري 

كلامنا سيكون مأطورًا بالتركيز على تقديم  ف )أوضح التفاسير(، غير أنّ كمصنّ 

بعض الإضاءات حول موقف هذا التفسير من المعنى التفسيري
(1)

، وأبرزها ما 

 يأتي:

 الاقتصار على إيراد المعاني دون توسُّع: -

في ضوء موقفه من المعنى يجده يدور  (أوضح التفاسير)الناظر في تفسير 

ع؛  عن مجيء التفسير على هامش ففضلًا على إيراد المعاني دون توسُّ

                                                   

تتنوع مضامين التفسير في كتب التفسير بصورة كبيرة، ويمثّل المعنى التفسيري مركزية لا تخفى في هذه  (3)

م أو نكتة بيانية أو غير ذلك مما يكثر في التفاسير بدون كْ المضامين؛ فلا يمكن الخطو لاستنباط ح  

قة بموقف كتب التفسير من المعنى العامة المتعلّ  وم ن ثم فإنَّ سرد الملامح تقرير المعنى أولًا؛

ل طبيعة المشاغل العلمية للتفاسير بصورة ظاهرة، التفسيري وكيفية تعاملها معه يفتح الباب واسعًا لتأمّ 

ع في الاطلاع على هذ ه وبناء خارطة التوجهات العلمية للتفاسير وتصنيفها بصورة صحيحة. وللتوس 

الفكرة يمكن مراجعة بحث: تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة مع طرح معيار منهجي 

لتصنيف التفاسير، للباحث/ خليل محمود اليماني، وهو منشور على موقع مركز تفسير تحت الرابط 

 .53https://tafsir.net/research/الآتي: 

بيان  وأ ،تحريرها في ذاتها الغرضليس ر من كلام المفس  وردها الأمثلة التي ن  على أن  التنبيهويحسن 

 في الملامح التفسيرية للكتاب. وردهاوإنما التدليل بها على النقاط التي ن   ؛ن عدمهصحة مضمونها م  

https://tafsir.net/research/53
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ن طل ب  منه ممّ  ف بأنّ ر المؤل  المصحف، وذ كْ  ا دعاه لكتابة تفسيره تلبية دعوة م 

ر، فإنّ  معاني الآي بصورة  بيان  ا على ف اقتصر عملي  المؤل   إعداد تفسير مختص 

إلخ مما هو فوق  مباشرة دون إيراد للأحكام واللطائف والهدايات الإيمانية...

، وقد التزم ذلك على طول الكتاب، وفيما يأتي بعض النماذج العملية من المعنى

 ضح الأمر:الكتاب ليتّ 

د. يقال: مالك وسي   سجىرَب  ‌‌سمح»يقول المؤلف في تفسير سورة الفاتحة:  -

( الغلام؛ أي: مالكه. قال تعالى:  ب  ( الدار؛ أي: مالكها، و)ر  ب  ‌‌سمح)ر  عۡ إ لىَٰ‌‌ٱرجۡ 
فًا بالأل ف واللّام. ؛ أي: إلى سجىرَب  كَ‌‌ سيدك. ولا يقال لمخلوق: هذا الربّ: معرَّ

( القرية؛  ب  ( المنزل، و)ر  ب  ه. وإنما يقال: )ر  فإنّ هذا لا يجوز إلا لله تعالى وحد 

ف بالإضافة أنه من الأرباب المخلوقين؛ فتعالى رب  الأرباب ربّ  في عرَّ

لْق كلّ جمع العالم. والعال   سجىٱلعَۡلٰمَ ينَ‌‌سمحالعالمين.  سائر  ه. والمراد: ربّ م: الخ 

ه نّ، ووحشٍ وطيرٍ وغير  ل كٍ وإنسٍ وج  ن م 
وبالجملة فهو ما  ،المخلوقات؛ م 

ويتناول أيضًا سائر العوالم الكائنة بشتى  ،سوى الله تعالى من أحياء وجماد

‌يوَۡ‌سمحالعالمين!  الكواكب المتناثرة في ملكوت الله تعالى. فتعالى الله ربّ  ‌مَلٰ ك  م 
فلا شفيع إلا بإذنه، ولا عقاب إلا  -وهو يوم القيامة-؛ مالك يوم الجزاء سجىٱلد  ين ‌

يۡه مۡ‌سمحبأمره، ولا ثواب إلا بفضله. 
نۡعَمۡتَ‌عَلَ

َ
َّذ ينَ‌أ ‌ٱل رَطَٰ ؛ أي طريق الذين سجىص 

ين، وخواصّ د  ين، والص  أنعمت عليهم بالهداية والاصطفاء كالنبي   المؤمنين،  يق 

‌سمح يۡه مۡ‌غَيۡر 
‌عَلَ هم هواهم، واشتروا  ،سجىٱلمَۡغۡضُوب  وهم الع صاة؛ الذين جعلوا إله 
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ولاهم؛ فارتكبوا الذنوب وهم بها عالمون،  دنياهم بأ خراهم، ولم يبالوا بغضب م 

آل  ينَ‌سمح .رون. وقيل: هم اليهودولعاقبتها مقد   ‌ٱلضَّ وهم الذين يرتكبون  سجىوَلاَ

مها، ولا بمبلغ إثمها. وقيل: هم النصارى. رالذنوب حال كونهم غير عالمين بج  

ى أنّ  ون ضال   النصارى ون، وأنّ مغضوب عليهم وضال   اليهود ولا يخف 

«ومغضوب عليهم
(1)

 . 

الأ ولى من سورة آل عمران:  ويقول في تفسير الآيات الستّ  -

‌‌سمحمن سورة البقرة(  3)انظر آية  سجىالمٓٓ‌سمح» ُ َّا‌‌إ لَهَٰ‌‌لآَ‌‌ٱللََّّ ‌ٱلقَۡيُّومُ‌هُوَ‌ٱلۡ‌‌إ ل ؛ القائم سجىحَيُّ

أنه الاسم  -رضي الله تعالى عنهما-ق وحفظه. عن ابن عباس لْ بتدبير الخ  

‌عَلَيۡكَ‌ٱلكۡ تَبَٰ‌سمحالأعظم.  لَ ‌يدََيهۡ ‌سمح ،القرآن سجىنزََّ ‌بَينَۡ ‌ل  مَا قٗا ما قبله من  سجىمُصَد  

وۡرَىةَٰ‌سمح ،الكتب: كالتوراة والإنجيل ‌ٱلتَّ نزَلَ
َ
على  سجىنج يلَ‌وَٱلإۡ ‌سمح ،على موسى سجىوَأ

‌قَبۡلُ‌سمحعيسى.   ،سل عليه الصلاة والسلامأي: من قبل مجيء إمام الر   سجىم ن

‌ٱلفُۡرۡقاَنَ‌سمح نزَلَ
َ
رق ان( على سائر الكتب المنزلة؛  سجىوَأ القرآن الكريم؛ ويطلق )الف 

ق بين الحقّ  ‌كَيۡفَ‌سمحوالباطل.  لأنها تفر  رحَۡام 
َ
‌ف ى‌ٱلأۡ َّذ ي‌يصَُو  رُكُمۡ ‌ٱل  سجىيشََاءُٓ‌هُوَ

كْ  ب احًا ،انًا وإناثًار  ذ 
انًا وق  س 

ودًا، ح  «ب يضًا وس 
(2)

 . 
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 كتب ومصنّفات

‌‌سمح»الانشقاق:  ويقول في تفسير سورة - ‌‌إ ذَا مَاءُٓ تۡ‌‌ٱلسَّ تْ : تصدّ سجىٱنشَقَّ ع 

تْ يوم  القيامةوتقطّ  ذ نتَۡ‌ل رَب  هَاسمح، ع 
َ
تْ؛ حين أراد انشقاقها سجىوَأ تْ له وأطاع  ، سمع 

تۡ‌سمح ق لها سجىوحَُقَّ وَإِذَا‌سمح، رها ومالكهاهو مدبّ  ذْ أن تمتثل لأمر خالقها؛ إ   أي: وح 
تۡ‌ ‌مُدَّ رۡضُ

َ
و   سجىٱلأۡ ط ت وس  ‌‌سمحي ت باندكاك جبالها؛ ب س  َّا ‌‌ل ‌‌ترََىٰ ‌‌ف يهَا وَلآَ‌‌ع وجَٗا
مۡتٗا‌
َ
‌ف يهَاسمح. [311]طه:  سجىأ ‌مَا لقَۡتۡ

َ
تْ ما في جوفها في الأموات،  سجىوَأ م  أي: ور 

‌ل رَب  هَاسمح، عن حفظه في بطنها سجىوَتَخَلَّتۡ‌سمحوالأموال، والكنوز.  ذ نتَۡ
َ
تْ  سجىوَأ سمع 

تْ.  ‌فَمُلَقٰ يه ‌سمحله وأطاع  ‌رَب  كَ‌كَدۡحٗا ‌إ نَّكَ‌كَاد حٌ‌إ لىَٰ ‌ٱلإۡ نسَٰنُ هَا يُّ
َ
أ أي: إنك  سجىيََٰٓ

د ومجد   ب ت ها الموت حتمًا؛ فت ساق بعملك هذا إلى ربك  جاه 
بأعمالك التي عاق 

ئ ك ،فتلاقيه
ر  عليه؛ إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شر   فيكاف  ‌‌وَوجََدَ‌‌سمح. ا فش  َ فَوَفَّىهُٰ‌‌ع ندَهُۥ‌‌ٱللََّّ

سَابهَُۥ‌ ‌ب يَم ين ه ۦسمح، [10]النور:  سجىح  ‌ك تَبَٰهُۥ وت ىَ
ُ
‌أ ‌مَنۡ ا مَّ

َ
وهو المؤمن،  سجىفأَ

يرٗاسمح سَابٗا‌يسَ  ي   سجىفَسَوۡفَ‌يُحاَسَبُ‌ح  ت جاوسهلًا ل  سناته، وي  ى على ح  ز عن ناً: ي جاز 

«ئاته...ـسيّ 
(1)

. 

وظاهر ممّا مر دوران كتاب )أوضح التفاسير( على إيراد المعنى دون 

 التفسير. توسّع، وهذه طريقته في كلّ 
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 كتب ومصنّفات

بي  حدّ المعنى عنع في مواضع ف قد يتوسّ ويلاحظ أن المؤل   كمة ن ح  ، كأنْ ي 

بهة، وغير ذلك مما هو فوق على ش   أو يردّ  ،لفائدة وتوجيه أو يشير ،نةمعيّ 

 المعنى؛ ومن ذلك: 

هۡلهَُۥ‌‌وَٱرۡزُقۡ‌‌سمح: ڠقوله في تفسير قوله تعالى حكاية عن إبراهيم  -
َ
م نَ‌‌أ

‌‌ مَرَتٰ  ‌‌ٱلثَّ ‌‌مَنۡ ‌‌ءَامَنَ ‌‌م نۡهُم ‌‌ب ٱللََّّ  ر ‌‌وَٱليَۡوۡم  وقد أجاب  الله  : »[329]البقرة:  سجىٱلۡأٓخ 

ل ت الثماڠدعوة  إبراهيم  م  قها ر من سائر الأقطار إلى الحرم قبل أن يتذوَّ ، فح 

زارعوها وحاملوها، وقد تجد بين أيديهم فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة 

ل إليه م  ى ثمار العالم ت حْ ق  رْ الشتاء في الصيف، وقد رأيت  بعين ي رأسي أ  

 لماذا ي حمل كلّ  -حيث لا عجب-بالطائرات عبر البحار والمحيطات، فعجبت  

ين، الخالية إلا من المؤمنين؟ فتذكرت  دعوة ذلك لهذه البلدة الخاوية إلا من الد  

«إبراهيم، فتبارك السميع العليم
(1)

. 

ْ‌‌سمح»من سورة الزخرف:  (12 -13ر الآيتين )يقول في تفسي - لوَۡلاَ‌‌وَقَالوُا
‌‌ ‌‌نزُ  لَ ‌‌هَذَٰا ‌‌ٱلقُۡرۡءَانُ ‌‌علَىَٰ ‌‌رجَُلٖ ‌‌م  نَ يم ‌‌ٱلقَۡرۡيَتَينۡ  ، يعنون [13]الزخرف:  سجىعَظ 

بٌ وجاهٌ. وقد  ،بالقريتين: مكة والطائف نص  وبالعظيم: الذي يكون له مالٌ وم 

ا المال والجاه العظيم: هو الذي يكون عند الله تعالى عظيمًا؛ أمّ  فاتهم أنّ 
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 كتب ومصنّفات

رها الفاسقون! ومقياس العظمة والمنصب فهي عظمةٌ يبتغيها الجاهلون، ويقد  

 الروح، وعلوّ  )عظمة النفس، وسموّ  :لله تعالى، وعند العقلاءالحقيقة عند ا

وحًا، وأعلى همةً؛ من محمد  بن عبد ن أعظم  نفسًا، وأسمى ر   ،الله الهمة(! وم 

‌‌سمح‌... عليه الصلاة والسلام! ،خاتم رسل الله ‌‌وَرَفَعۡنَا ‌‌بَعۡضَهُمۡ بَعۡضٖ‌‌فَوۡقَ
ا ت ناد ي ب[12]الزخرف:  سجىدَرَجَتٰٖ‌‌ ونه من امة؛ بما يبث  عض المبادئ الهدّ ، لا كم 

ون إليه م ن ن ظ مٍ  ثم  في ظاهرها الب رّ  ،سموم فكرية، وما ي دع  والخير، وفي باطنها الإ 

ظ م الأ خرى التي تستوردها بعض الأمم من البلاد والشر؛ كالنظام الشيوعي والن  

ين بأيّ  ين بالإسلام، بل ولا ت د  تقول بالتعطيل، وأن ؛ بل د ين سماويّ  التي لا ت د 

ليس في حاجة  -في مظهره وجوهره-ين الإسلامي لا إله في الكون أصلًا! والد  

نظ   ين؛ فقد نظَّ إلى نظام أو م  ره، وهو وحده العال م بما الكون ومدب   مه خالق  م 

لَّ  ل إسعادهم. وهو ج  ه وي كف  ح عباد 
ن ى  ي صل  شأن ه بامتحانه لهم بضروب من الغ 

ل هم بهذا الاختبار إلى حياةٍ أخرى دائمة يق؛ إنما يؤه  عة والض  سّ والفقر، وال

...! ، والشقاء والبؤس لمن أساء  ن أحسن  «السعادة والخير لم 
(1)

 . 

                                                   

ف كثيرًا بعد ذلك في بيان غلط ع المؤل  . وقد توسّ 912 -913صأوضح التفاسير، ابن الخطيب،  (3)

 ة بها وبيان هدي الإسلام إزاء حقوق الفقراء، وغير ذلك. الشيوعية وبعض الأفكار الخاصّ 
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 كتب ومصنّفات

ينَ‌ءَامَنُوٓاْ‌إ ذَا‌ق يلَ‌لكَُمۡ‌سمحفي تفسيره لقوله تعالى:  - َّذ  هَا‌ٱل يُّ
َ
أ حُواْ‌‌يََٰٓ ف ى‌‌تَفَسَّ

‌فَٱفۡسَحُواْ‌يَفۡسَ‌ َّذ ينَ‌ٱلمَۡجَلٰ س  ‌ٱل ُ ‌ٱللََّّ ‌لكَُمۡۖۡ‌وَإِذَا‌ق يلَ‌ٱنشُزُواْ‌فَٱنشُزُواْ‌يرَۡفَع  ُ ‌ٱللََّّ ح 
‌ب مَا‌تَعۡمَلُونَ‌خَب ير ‌ ُ ‌وَٱللََّّ وتوُاْ‌ٱلعۡ لۡمَ‌دَرَجَتٰٖٖۚ

ُ
ينَ‌أ َّذ  ]المجادلة:  سجىءَامَنُواْ‌م نكُمۡ‌وَٱل

ل  »، قال: [33 ح في المجالس من أكرم  الخ لال الإسلامية والخ  ق والتفس 

مؤمن أن يفسح لأخيه الذي يريد الجلوس، أو  الإنسانية! فيجب على كلّ 

ْ‌سمحالصلاة؛ ولو لم يقل بلسانه،  ْ‌فَٱنشُزُوا ‌ق يلَ‌ٱنشُزُوا وا  سجىوَإِذَا أي: إذا قيل: انه ض 

ف وا ر  ف وا؛ فانص  ر  نَّ  ،وانص  ر 
كم أن يقال له ذلك في مجلس من  ولا ي نتظ  أحد 

ين إليه، وأ نسهم به؛ فإذا افتقد المجالس؛ بل عليه أن يراعي ح الة الجال س 

ه الأسماع، قبل أن تمجّ  ،رعايتهم له، واهتمامهم بأمره؛ انصرف مشكورًا مأجورًا

ل ق القرآني؛ فاستمسك به أي  وتعافه الأبصار! وهذا هو الأدب  الربّ  ها اني، والخ 

قد! وقيل: كان ذلك ،المؤمن ش سالمًا من الب غض، آمناً من الح 
في مجالس  تع 

‌م نكُمۡ‌سمح، ةل ى أنها عامّ والأ وْ  ،ةخاصّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ْ ‌ءَامَنُوا ينَ َّذ  ‌ٱل ُ ‌ٱللََّّ  سجىيرَۡفَع 
«وعملوا بطاعة  الله تعالى، وأمْر  رسول ه عليه الصلاة والسلام...

(1)
. 

ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ‌‌وَإِذَا‌‌سمح»ف: في تفسيره للآية الثامنة من سورة التكوير، قال المؤل   -
ف ن تْ حيّ سجىسُئ لَتۡ‌‌ ئ د  البنات خشية  العار : وهي التي د  ة. وقد كانت العرب ت 
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 كتب ومصنّفات

وي أنّ  بينما كان يجلس  -رضي الله تعالى عنه-عمر بن الخطاب  والإملاق. ر 

ضحك قليلًا، ثم بكى؛ فسأله  ذْ إ   -رضوان الله تعالى عليهم-مع بعض الصحابة 

رّ  ا في الجاهلية نعبد الصنم لقد كنّ  فقال: ،بكائه م ن حضر عن سبب ضحكه، وس 

ل ه؛ وهذا أضحكني، أمّ  ا بكائي فلأنه كانت لي من العجوة؛ فنعبده أيامًا ثم نأك 

ها  أْد   ،لها حفرة فأخذت ها معي وحفرت   -كشأننا في تلكم الأيام-ابنة؛ فاردت  و 

أْد ها ،ما تراكم عليها الترابفصارت تنفض لحيتي كلّ  ؛ فلم يشفع لها ذلك دون و 

فانظر إلى عمر  -قبل الإسلام-ة؛ وهذا ما أبكاني! هذا هو عمر وقد دفنت ها حيّ 

قَّ ت الدموع في وجنتيه خطَّ بعد الإسلام، وكيف خطَّ  ة بكائه، ته، وشدّ ين؛ لمزيد ر 

ل إلى أ مّ  ى التي كانت تعلّ -ة بْي  الص   وكيف أنه حم  ل أبناءها الجياع بالماء والحص 

در ليناموا ولحيته على الأرض في  ،مْن  وجعل ينفخ في الناريق  والسَّ الدق -في الق 

ة يطعمهم، وهو يبكي ويقول: ويل بْي  التراب حتى طاب الطعام، وأقبل على الص  

ك  الوحشية إلى سماء  ،عمر لم ت ل د عمر! هذا عمر! ليت أ مّ  ر  ل عمر من د  ولم ينق 

ب  به في قلبه-الإنسانية؛ سوى دين الإسلام  رى في روحه، وأ شر  دين  -الذي س 

«دين السماحة والحضارة! ،النور والرأفة والرحمة
(1)

. 
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 كتب ومصنّفات

ن ثم فحضورها لا ي خْ عات في تفسيره قليلة جد  غير أن هذه التوسّ 
ج  ا، وم  ر 

رْن ا م ن دوران ه على المعنى دون توسّ الكتاب  عن الغرض الذي   ع.ذك 

 ف للمعنى تجدر الإشارة لما يأتي:وبخصوص معالجة المؤل  

ل  تفسيره، ويعرضه  أولًً: يلتزم تفسير أوضح التفاسير معنًى واحدًا في ج 

ر عليه الآي ويعرض هذا المعنى بأسلوبه د معنىً محدّدًا يفس 
: فالكتاب يور 

م ن الأمثلة السابقة، وقد التزم هذا على طول التفسير، بأسلوبه، وهذا ظاهر 

 ولكن أحيانًا يذكر أكثر  م ن قول، ومن ذلك:

‌‌سمحقوله في تفسير قوله تعالى:  - ينَ َّذ  ‌‌ٱل ‌‌ينَقُضُونَ ‌‌عَهۡدَ ‌‌ٱللََّّ  ‌‌م نۢ بَعۡد 
أو والمراد بناقضي العهد: المنافقين، أو الكفار جميعًا، : »[21]البقرة:  سجىم يثَقٰ ه ۦ

م أحبار اليهود؛ بدليل قوله تعالى: خَذَ‌‌وَإِذۡ‌‌سمح ه 
َ
‌‌أ ُ ينَ‌‌م يثَقَٰ‌‌ٱللََّّ َّذ  وتوُاْ‌‌ٱل

ُ
ٱلكۡ تَبَٰ‌‌أ

‌‌لتَُبيَ  ننَُّهُۥ‌‌ «[311]آل عمران:  سجىتكَۡتُمُونهَُۥ‌وَلاَ‌‌ل لنَّاس 
(1)

 . 

‌‌سمح قوله في تفسير قوله تعالى: - رَك  ‌‌وَطَهَّ ‌‌وَٱصۡطَفَىكٰ  ‌ن سَاءٓ ‌‌علَىَٰ
رَك ‌‌سمح: »[02]آل عمران:  سجىٱلعَۡلٰمَ ينَ‌‌ وء م ن كل   سجىوَطَهَّ س   ،س  ن م 

الرجال.  وقيل: م 

‌‌‌سمح ‌‌علَىَٰ‌‌وَٱصۡطَفَىكٰ  قيل: على سائر النساء؛ من بدء الخليقة حتى  سجىٱلعَۡلٰمَ ينَ‌‌ن سَاءٓ 
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 كتب ومصنّفات

سْب ي زمانها فح 
لا تفضل فاطمة بنت  ژوأنها  ،قيام الساعة. وقيل: عال م 

وا بقوله تعالى: ه الصلاة والسلام، ولا خديجة بنت خويلد؛ واست دل  محمد علي

‌سمح ‌ٱذۡكُرُواْ َٰٓء يلَ ‌إ سۡرَ ‌‌يَبَٰن يٓ ‌‌ن عۡمَت يَ ت يٓ
‌‌ٱلَّ نۡعَمۡتُ

َ
‌علَىَ‌‌أ لۡتُكُمۡ ‌فضََّ  ى

ن 
َ
‌وَأ عَلَيۡكُمۡ

ة خير  بني إسرائيل أفضل من أ مّ  ، ولم يقل أحد: إنّ [01]البقرة:  سجىٱلعَۡلٰمَ ينَ‌

ن تقدّ  ام؛ بل أنّ الأن هم، أو م 
ي زمان  متفضيلهم كان على عال م  هم من الأ م  «م 

(1)
.  

‌‌سمحقوله في المراد بقوله تعالى:  - ق م 
َ
‌‌وَأ لَوٰةَ كۡر يٓ‌‌ٱلصَّ أي: : »[30]طه:  سجىل ذ 

؛ قال لتذكرني فيها، أو لأ ذكرك في علّ  ل  يين إذا أقمت ها، أو إذا نسيت ها وتذكرت  فص 

ن نام  عن صلاةٍ أو نسيها؛ فليصلّ سيد الخلق عليه  ها إذا الصلاة والسلام: )م 

ها؛ فإنّ  ر  ‌‌سمحيقول:  -عز وجل-الله  ذك  ق م 
َ
لَوٰةَ‌‌وَأ كۡر يٓ‌‌ٱلصَّ (2)(«سجىل ذ 

 . 

‌‌سمحين( في قوله تعالى: قوله في المراد بـ)الأ مي   - ‌‌هُوَ َّذ ي ‌‌ٱل ف ى‌‌بَعَثَ
نَۧ‌‌  ـ م  ي 

ُ
ؤ  : »[2]الجمعة:  سجىٱلأۡ ون ولا أ مّ  ون؛ لأنّ الذين لا يقر  ة العرب كانوا لا يقرؤ 

رى مكّ  ين( نسبةً إلى أ مّ يكتبون من بين  سائر الأ مم. وقيل: )الأ مي    زادها الله   ،ةالق 

«تعالى شرفًا
(3)

 . 
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 كتب ومصنّفات

ثانيًا: لً يلتزم الترجيح بين الأقوال إذا حكى الخلاف، وفي أحيان قليلة يبي ن 

غات الترجيح، وفي مواضع قليلة الراجح عنده من الأقوال، وقد يذكر م سو 

فه إزاء المراد يحكي بعض الأقوال ويبدي توقُّ
(1)

، وبصورة نادرة يشير 

 ومن ذلك: لًحتمالًت جديدة،

 قيل: إنّ  سجىالمٓٓ‌سمح»ف: في تفسيره للآية الأ ولى من سورة البقرة، قال المؤل   -

ز أي: إنّ  سجىٱلكۡ تَبُٰ‌‌ذَلٰ كَ‌‌سمح .المعنى: أل ف، لام، ميم  ،هذا الكلام البليغ المعج 

 ،ن منها كلامكم؛ وهي الأل ف، واللامن من جنس  الأحرف التي يتكوّ مكوَّ 

اسم للسورة، وهكذا سائر أوائل السور  سجىالمٓٓ‌سمح والميم؛ وهكذا. وقيل: إنّ 

كر في هذا الصدد لً يرتاح وجميع ما ذ  نة من الأحرف. وقيل: غير ذلك. المكوّ 

...«لى أعلم بما يريدإليه الضمير؛ والله تعا
(2)

. 

‌‌سمح»ف: في تفسيره للآية الثانية من سورة الحشر، قال المؤل   - ‌‌م نۡ هۡل 
َ
أ

‌ٱلحۡشَۡر ‌سمحاليهود،  سجىٱلكۡ تَبٰ ‌‌ ل  وَّ
َ
‌ل أ ‌د يَرٰ ه مۡ هم بنو النضير؛ أخرجهم  سجىم ن

                                                   

أغفلت  بضع مواطن لم أوفّق وقد »وقد أشار لهذا في مقدمته للطبعة الأ ولى من الكتاب، حيث قال:  (3)

مون والمتأخ  لحلّها، ولم أهتد  لتأويلها، ولم أجد فيم رون ما يرتاح إليه الضمير، ا قاله فيها المتقد 

 «.وينشرح له الصدر؛ فتركته راغمًا لا راضيًا، وهذا نهاية عزمي، وقصارى جهدي

 .1أوضح التفاسير، ابن الخطيب، ص (2)
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 كتب ومصنّفات

ل حشرهم إلى وكان ذلك أوّ  ،المسلمون من ديارهم حينما نقضوا عهدهم

ر حشرهم إجلاء عمر آ الشام. وقيل: إنَّ  لهم. أو هو  -رضي الله تعالى عنه-خ 

بعون -. هذا، وقد يكون الحشر الثاني هو خروجهم من فلسطين حشر يوم القيام

وها،  -الله تعالى وقدرته فار، وسفكوا وشتّ بعد أن تمل ك  توا أهلها في البراري والق 

«دماءهم، وقتلوا أطفالهم وفضحوا نساء هم!
(1)

. 

‌‌سمح»بْع المثاني: قوله في المراد بالسَّ  - ‌‌وَلقََدۡ ‌‌ءَاتَيۡنَكَٰ ‌‌سَبۡعٗا  سجىٱلمَۡثَان ى‌م  نَ
ث نَّ الفاتحة؛ لأنها سبع آيات، ولأنّ  -على القول الراجح-، وهي [11]الحجر:  ى ها ت 

ركعة من الصلاة. وقيل: هي السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء،  في كلّ 

                                                   

قوله تعالى: ». قال ابن الجوزي في بيانه للأقوال في هذه الآية: 911صب، أوضح التفاسير، ابن الخطي (1)

يٓ‌‌هُوَ‌‌سمح َّذ  خۡرَجَ‌‌ٱل
َ
َّذ ينَ‌‌أ ‌‌م نۡ‌‌كَفَرُواْ‌‌ٱل هۡل 

َ
أي: من  سجىم ن‌د يَرٰ ه مۡ‌سمحيعني: يهود بني النضير،  سجىٱلكۡ تَبٰ ‌‌أ

‌ٱلحۡشَۡر ‌سمحمنازلهم،  ل  وَّ
َ
شر وأ خرج م ن داره، قاله ابن  سجىل أ ن ح  فيه أربعة أقوال؛ أحدها: أنهم أوّل م 

ن ن في من أهل الكتاب. والثاني: أن هذا كان أوّل حشرهم،  عباس. وقال ابن السائب: هم أوّل م 

ن شك أن المحشر إلى الشام  والحشر الثاني إلى أرض المحشر يوم القيامة، قاله الحسن. قال عكرمة: م 

 فليقرأ ه
ّ
قال لهم يومئذ: اخرجوا، فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر.  صلى الله عليه وسلمذه الآية، وأنّ النبي

والثالث: أن هذا كان أوّل حشرهم، وأن الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، قاله 

رب إلى قتادة. والرابع: هذا كان أوّل حشرهم من المدينة، والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة الع

زاد المسير، ابن «. قاله مرّة الهمْداني، ڤأذرعات وأريحا من أرض الشام في أيام عمر بن الخطّاب 

 (.211 -210/ 1م، )3011هـ= 3011الجوزي، المكتب الإسلامي، ط: الرابعة، 
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 كتب ومصنّفات

ن  والمائدة، والأ  فيها نعام، والأعراف، والأنفال والتوبة معًا؛ وذلك لأنه قد ث 
 
ي

ب ر، والفرائض، والحدود، والقضاء، والقصص
«الأمثال، والخبر، والع 

(1)
.  

‌‌سمحقوله في المراد بـ)النذير( في قوله تعالى:  - ‌‌وهَُمۡ ‌رَبَّنَآ‌‌يصَۡطَر خُونَ ف يهَا
‌َّ ‌ٱل ‌غَيۡرَ ‌صَلٰ حًا ‌نَعۡمَلۡ خۡر جۡنَا

َ
‌مَن‌أ ‌ف يه  رُ ‌يَتَذَكَّ ا ‌مَّ ‌نُعَم  رۡكُم وَلمَۡ

َ
ُۚ‌أ ‌نَعۡمَلُ ذ ي‌كُنَّا

يرُ‌ ‌ٱلنَّذ  ‌وجََاءَٓكُمُ رَ محمدٌ عليه الصلاة والسلام. وقيل : »[11]فاطر:  سجىتذََكَّ

يْب، أو موت الأهل والأحباب. والأوّ  ير( الشَّ ر ل أحقّ )النذّ  «بالصواب وأجد 
(2)

 . 

‌‌سمحقوله في تفسير قوله تعالى:  - ْ بَعُوا ‌‌وَٱتَّ ‌‌مَا ْ ‌‌تَتۡلُوا ينُ يَطٰ  ‌‌ٱلشَّ ‌مُلۡك  علَىَٰ
حۡرَ‌ اسَ‌ٱلس   ْ‌يُعَل  مُونَ‌ٱلنَّ ينَ‌كَفَرُوا يَطٰ  ‌ٱلشَّ نَّ سُلَيۡمَنَٰۖۡ‌وَمَا‌كَفَرَ‌سُلَيۡمَنُٰ‌وَلَكٰ 

‌ب بَاب لَ‌هَرُٰوتَ‌وَمَرُٰوتَ‌ نز لَ‌علَىَ‌ٱلمَۡلكََينۡ 
ُ
ن يكون يحتمل أ: »[312]البقرة:  سجىوَمَآ‌أ

ان حقيقة؛ أنزلهما الله تعالى لتعليم الناس الس   ل ك  رْق بين حْ هناك م  ر؛ لإظهار الف 

لْك سليمان وما فيه من خوارق وعظمة وسلطان ولي روا أنَّ  ،ر والمعجزةحْ الس    ،م 

ا( نافية في حْ س  لم يكن قائمًا على  هم إلى أنّ )م  رٍ وتخيلات... وقد ذهب بعض 

‌ب بَاب لَ‌وَمَ‌سمحقوله تعالى:  ‌ٱلمَۡلَكَينۡ  ‌علَىَ نز لَ
ُ
‌أ لَّ شأنه: سجىآ ‌سمح، وقوله ج  ‌يُعَل  مَان  وَمَا

حَد ‌
َ
‌أ يْن شيء من الس  ي: لم ينزل على ال؛ أسجىم نۡ ل ك  ل  م  اه  أحدًا... حر، ولم ي ع  م 

‌وَمَرُٰوتَ‌سمحو)بابل( قرية بالعراق.  ا  سجىهَرُٰوتَ يْن؛ كم  يْن المزعوم  ل ك  اسمان للم 
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 كتب ومصنّفات

لَّ أسمتهما الي ل  هود. وقيل: إنهما رجلان تع  اه من الشياطين، وجعلا ي ع  ان ه م  م 

...«إنهما قبيلتان من قبائل الجنّ  :للناس. وقيل
(1)

، وبعد أن تابع  في عرض 

 رين م ن أنّ ا ما ذهب  إليه أكثر المفس  أمّ »الأقوال والتعليق على الآية، قال: 

ب ا الخمر؛  ر  ي ا الله  تعالى وزن ي ا، وقت لا  النفس، وش  ان؛ عص  ل ك  وت  م  وت  ومار  هار 

ل  تعالى بأنْ علّ  بهما الله  فعذّ  ان الناس قهما من شعورهما في بئرٍ ببابل؛ فجعلا  ي ع  م 

ر ما أوردوه من أقاصيص من وضْع  الدسّ  ين والزنادقة السحر. إلى آخ  اس 

عليهم الصلاة -لا يجوز نسبته بحال إلى الملائكة الكرام واليهود؛ وهو كلام 

‌‌عَنۡ‌‌يسَۡتَكۡب رُونَ‌‌لاَ‌‌ع ندَهُۥ‌‌وَمَنۡ‌‌سمحالذين قال الله تعالى فيهم:  -موالسلا بَادَت ه ۦ ع 
‌ رُونَ ‌يسَۡتَحۡس  ‌يَفۡترُُون١٩‌‌َوَلاَ ‌لاَ هَارَ ‌وَٱلنَّ َّيۡلَ ‌ٱل ، [21 -30]الأنبياء:  سجىيسَُب  حُونَ

لّ  م:  وقال ج  ‌‌سمحشأنه واصفًا طاعت ه  َّا ‌‌ل ‌‌يَعۡصُونَ َ ‌‌ٱللََّّ ‌‌مَآ مَرهَُمۡ
َ
‌‌أ مَا‌‌وَيَفۡعَلُونَ

«[9]التحريم:  سجىيؤُۡمَرُونَ‌‌
(2)

. 

وهََلۡ‌‌سمح»ف: ( من سورة )ص(، قال المؤل  20 -23في تفسيره للآيات ) -
تىَكَٰ‌‌
َ
‌ٱلمۡ حۡرَابَ‌سمح، يا محمد سجىأ ْ رُوا ‌تسََوَّ ‌إ ذۡ ‌ٱلخۡصَۡم  ْ لَّ أ سجىنَبَؤُا وا حائطه. ي: تس  ق 

‌تشُۡط طۡ‌سمحو)المحراب( المسجد، أو الغرفة.  ، أي: ولا تتجاوز الحدّ  سجىوَلاَ

رَطٰ ‌سمح ‌ٱلص   ‌سَوَاءٓ  ‌إ لىَٰ ٓ ناَ كۡف لۡن يهَاسمح. القويم إلى الطريق السويّ  سجىوَٱهۡد 
َ
أي:  سجىأ

ل   ن ىسمح، ها ك فْل ي وم ن نصيبيكْن يها؛ لأنّ م  ب ن ي.  سجىوعََزَّ ل  ‌سمحغ   سجىكَث يرٗا‌م  نَ‌ٱلخۡلُطََاءٓ ‌وَإِنَّ
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 كتب ومصنّفات

ور سجىليََبۡغ يسمحالشركاء الذين اختلط مال هم،  ‌سمح، لي ج  ‌بَعۡض  ‌علَىَٰ في  سجىبَعۡضُهُمۡ

إلى أقاصيص  -ڠفي قصة داود -رين وقد ذهب أكثر  المفس   ،المعاملات. هذا

أحد وهو -رأى زوجة أوريا عريانة  ڠوزعموا أنه  ،م ن وضع  اليهود والزنادقة

ها إلى القتال  ،ق بها، وأراد أن يتزوجهافتعلّ  -ادهقوّ   فأرسل زوج 

فأرسله ثانيًا  ،فانتصر أوريا، وعاد سالمًا -جهاعلى رأس  جيش لي قت ل فيتزوّ -

ت ل ؛ زوجته التي رآها عريانة وأحبّ  ڠج داود فتزوّ  ،وثالثًا؛ إلى أن ق  ها م ن قبل 

يْن على صورة  ل ك  ل الله تعالى م  يْ فأرس  يَّ  ن،خصم 
هْم   ،ةفاحتكما إليه في خصومة و 

ف   ا ورد ت في سياق القرآن الكريم. وهذه القصة فضلًا عن أنها ت ك   ،ر واضعهاكم 

ف   ها ومصد  فإنها أيضًا ت ك  د  عتق  ة المسلمين ن سبة ذلك لعامّ  نه لا يصحّ إ ذْ قها؛ إ  ر م 

سّ  لة الف  ا بالك بخواصّ  ،اقوجه  الأنبياء! ولا يجوز بحال صرف  هذه القصة  فم 

ن له عقلٌ سليم، ود ينٌ قويم! وإنما أوردت  هذه  عن ظاهره؛ فليتدبر ذلك م 

هُٰ‌سمحالقصة وأمثالها للتحذير منها، والتنبيه على ب طلانها...  نَّمَا‌فَتَنَّ
َ
‌دَاوۥُدُ‌أ  سجىوَظَنَّ

لَّ اختبرناه بتلك الزلَّ  م  قبل أن يسة. وز  ك  مع كلام الخصم الآخر؛ بقوله: ته: أنه ح 

ه ۦسمح ‌ن عَاج  ‌إ لىَٰ ‌نَعۡجَت كَ ‌ب سُؤَال  ‌ظَلمََكَ ة عظيمة بالنسبة لعموم وهي زلَّ  سجىلقََدۡ

ا بالك بنبي الله داود  !...«ڠالق ضاة؛ فم 
(1)

. 
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 كتب ومصنّفات

ف عادةً ما ينقله من التفسير إلى قائله، وهذا واضح ثالثًا: لً ينسب المؤل  

ومن  كان في مواطن نادرة ينسب ما ينقله إلى قائله، فيما نقلناه من تفسيره، وإن

 ذلك:

‌‌سمح»قوله:  - ‌‌وَلاَ ْ وهم ، أي: لا تزو  [223]البقرة:  سجىٱلمُۡشۡر ك ينَ‌‌تنُك حُوا ج 

ة ابن عباس رضي الله منهم حبر الأ مّ -. وقد ذهب جماعة سجىحَتَّيٰ‌يؤُۡم نُواْ‌سمحبناتكم 

«اليهود والنصارى... يعمّ  لفظ المشركات والمشركين إلى أنّ  -تعالى عنهما
(1)

 . 

‌‌سمحفي قوله تعالى:  - كۡرُ ‌‌وَلذَ  كۡبَرُ‌‌ٱللََّّ 
َ
وعن »...، قال: [01]العنكبوت:  سجىأ

 إيّ 
 
كر  الله

م إيّ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولذ  ك  م برحمت ه أكبر  م ن ذ كْر  اه اك 

«بطاعت ه
(2)

 . 

ة؛ فكثيرًا ما يكتفي ببيان ف ببيان الآيات بصورة كاملرابعًا: لً يهتمّ المؤل  

ن وحتى نبي   بعض الكلمات أو المقاطع داخل الآية دون تفسير الآية بكاملها،

 ذلك نسوق تفسيره لبعض المقاطع:

ينَ‌ءَامَنُوٓاْ‌سمحفي تفسيره لقوله تعالى:  - َّذ  هَا‌ٱل يُّ
َ
أ ‌فلَاَ‌‌ٱلمُۡشۡر كُونَ‌‌إ نَّمَا‌‌يََٰٓ نَجَس 

دَ‌ٱلحَۡ‌ ‌يَقۡرَبُواْ‌ٱلمَۡسۡج  ُ فۡتُمۡ‌عَيۡلةَٗ‌فَسَوۡفَ‌يُغۡن يكُمُ‌ٱللََّّ رَامَ‌بَعۡدَ‌عاَم ه مۡ‌هَذَٰاُۚ‌وَإِنۡ‌خ 
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 كتب ومصنّفات

‌ ‌عَل يمٌ‌حَك يم  َ ‌ٱللََّّ ُۚ‌إ نَّ ‌إ ن‌شَاءَٓ ٓۦ ‌وَلا٢٨‌‌َم ن‌فضَۡل ه  ذ ينَ‌لاَ‌يؤُۡم نُونَ‌ب ٱللََّّ 
َّ ْ‌ٱل قَتٰ لُوا

‌ُ ‌ٱللََّّ ‌حَرَّمَ ‌مَا ‌يُحَر  مُونَ ‌وَلاَ ر  ‌ٱلۡأٓخ  ‌م نَ‌ب ٱليَۡوۡم  ‌ٱلحۡقَ   ‌د ينَ ينُونَ ‌يدَ  ‌وَلاَ ‌وَرسَُولهُُۥ
‌صَغٰ رُونَ‌ ‌وَهُمۡ ‌يدَٖ ‌عَن ‌ٱلجۡ زۡيَةَ ْ ‌يُعۡطُوا يٰ ‌حَتَّ ‌ٱلكۡ تَبَٰ ْ وتوُا

ُ
‌أ َّذ ينَ  -21]التوبة:  سجىٱل

‌‌سمح»، قال المؤلف: [20 ‌‌إ نَّمَا ‌‌ٱلمُۡشۡر كُونَ ؛ لخبث باطنهم، وقذارة سجىنَجَس 

بون النجاسات؛ فهي رون، ولا يتجنّ ولا يتطهّ  م؛ ولأنهم لا يغتسلون،هرظاه

‌عَيۡلةَٗ‌سمحدائمًا ملابسة لهم.  فۡتُمۡ ‌خ  ‌ٱلجۡ زۡيَةَ‌سمحفقرًا.  سجىوَإِنۡ ْ ‌يُعۡطُوا مّ  سجىحَتَّيٰ يت س 

وَهُمۡ‌سمح، أي: نقدًا مقبوضة غير نسيئة سجىعَن‌يدَٖ‌سمحجزية؛ لأنها جزاء على الكفر. 
وان لّ وهو الذ  غار؛ أي: تؤخذ منهم الجزية على الصَّ  سجىصَغٰ رُونَ‌ «واله 

(1)
. 

‌‌١حمٓ‌سمحفي تفسيره لقوله تعالى:  - ‌ٱلمُۡب ين  قُرۡءَٰناً‌‌جَعَلۡنَهُٰ‌‌إ نَّا‌‌‌٢وَٱلكۡ تَبٰ 
ا‌لَّعَلَّكُمۡ‌تَعۡق لُونَ‌‌ ‌حَك يم٣‌‌ٌعَرَب ي ٗ ‌لدََيۡنَا‌لعََل يٌّ ‌ٱلكۡ تَبٰ  م  

ُ
فَنَضۡر ب٤‌‌ُوَإِنَّهُۥ‌ف ىٓ‌أ

َ
أ

‌ ‌صَفۡحًا كۡرَ ‌ٱلذ   ‌عَنكُمُ سۡر ف ينَ ‌مُّ ‌قَوۡمٗا ‌كُنتُمۡ ن
َ
‌ف ى‌‌٥أ ي ٖ ب 

‌نَّ ‌م ن رسَۡلۡنَا
َ
‌أ وَكَمۡ

ل ينَ‌ وَّ
َ
‌يسَۡتَهۡز ءُون٦‌‌َٱلأۡ ا‌كَانوُاْ‌ب ه ۦ

َّ ‌إ ل ي   ب 
ت يه م‌م  ن‌نَّ

ۡ
‌م نۡهُم‌‌٧وَمَا‌يأَ شَدَّ

َ
هۡلكَۡنَآ‌أ

َ
فأَ

‌ ل ينَ وَّ
َ
‌ٱلأۡ ‌مَثَلُ ‌وَمَضَيٰ ‌خ٨‌‌َبَطۡشٗا نۡ ‌مَّ لتَۡهُم

َ
‌سَأ رۡضَ‌وَلئَ ن

َ
‌وَٱلأۡ مَوَٰتٰ  ‌ٱلسَّ لَقَ

‌ٱلعَۡز يزُ‌ٱلعَۡل يمُ‌ ‌خَلَقَهُنَّ رۡضَ‌مَهۡدٗا‌وجََعَلَ‌لكَُم٩‌‌ۡليََقُولنَُّ
َ
َّذ ي‌جَعَلَ‌لكَُمُ‌ٱلأۡ ٱل

)انظر  سجىحمٓ‌سمح»، قال المؤلف: [31 -3]الزخرف:  سجى١٠ف يهَا‌سُبُلاٗ‌لَّعَلَّكُمۡ‌تَهۡتَدُونَ‌
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 كتب ومصنّفات

‌ٱلمُۡب ين ‌وَٱلكۡ تَٰ‌سمحمن سورة البقرة(،  3آية  ‌ٱلكۡ تَبٰ ‌سمح. الواضح سجىب  م  
ُ
اللوح  سجىف ىٓ‌أ

م؛ ذو  سجىحَك يمٌ‌سمح، على سائر الكتاب سجىلعََل يٌّ‌سمح، عندنا سجىلدََيۡنَاسمحالمحفوظ،  م حك 

كمة بالغة.  سۡر ف ينَ‌سمحح  ‌مُّ ‌قَوۡمٗا ن‌كُنتُمۡ
َ
‌أ ‌صَفۡحًا كۡرَ ‌ٱلذ   ‌عَنكُمُ فَنَضۡر بُ

َ
أي:  سجىأ

ك  عنكم نزول القرآن إمساكًا؛ لأنكم قوم مسرفون في الكفر وارتكاب  ن مْس  أف 

ل ينَ‌سمحالمعاصي.  وَّ
َ
ر  الأمم السابقة، وما أي: سلف  في القرآن ذ كْ  سجىوَمَضَيٰ‌مَثَلُ‌ٱلأۡ

لّ  ‌لكَُمُ‌سمحبها من التعذيب والتنكيل؛ جزاء كفرهم وتكذيبهم.  ح  ‌جَعَلَ َّذ ي ٱل
رۡضَ‌مَهۡدٗا

َ
 راشً ف سجىٱلأۡ

ّ
...«ا؛ كالمهد الذي هو فراش الصبي

(1)
. 

‌‌سمح في كلامه على قوله تعالى: - ‌‌كَمَثَل  يۡطَنٰ 
‌‌ٱلشَّ ‌ٱكۡفُرۡ‌‌إ ذۡ نسَٰن  ‌ل لإۡ  قاَلَ

‌ٱلعَۡلٰمَ ينَ‌ ‌رَبَّ َ خَافُ‌ٱللََّّ
َ
 ىٓ‌أ
 ى‌برَ يٓء ‌م  نكَ‌إ ن 

ا‌كَفَرَ‌قاَلَ‌إ ن  فكََانَ‌عَقٰ بَتَهُمَا١٦‌‌ٓفَلمََّ
نَّهُمَا‌ف ى

َ
لٰ م ينَ‌‌أ ؤُاْ‌ٱلظَّ ُۚ‌وَذَلٰ كَ‌جَزََٰٓ ‌ف يهَا ار ‌خَلٰ دَينۡ  ينَ‌ءَامَنُواْ‌ٱتَّقُوا١٧‌‌ْٱلنَّ َّذ  هَا‌ٱل يُّ

َ
أ يََٰٓ

‌خَب يرُۢ‌ب مَا‌تَعۡمَلُونَ‌ َ ‌ٱللََّّ ُۚ‌إ نَّ َ مَتۡ‌ل غَدٖٖۖ‌وَٱتَّقُواْ‌ٱللََّّ ا‌قَدَّ ‌مَّ ‌وَلتَۡنظُرۡ‌نَفۡس  َ وَلا١٨‌‌َٱللََّّ
‌ ينَ َّذ  ‌كَٱل ْ ‌تكَُونوُا قُونَ ‌ٱلفَۡسٰ  ‌هُمُ وْلََٰٓئ كَ

ُ
‌أ نفُسَهُمُۡۚ

َ
‌أ نسَىهُٰمۡ

َ
‌فَأ َ ‌ٱللََّّ ْ   سجى١٩نسَُوا

نسَٰن ‌سمح»، قال المؤلف: [30 -39]الحشر:  ‌إ ذۡ‌قاَلَ‌ل لإۡ  يۡطَنٰ 
‌ٱلشَّ سًا  سجىكَمَثَل  سو  و  م 

اسمحإليه:  ‌فَلمََّ ه و سجىٱكۡفُرۡ ‌م  نكَ‌سمحأطاع  ‌برَ يٓء   ى
‌إ ن  ‌قاَلَ ، فكذلك سجىكَفَرَ

‌‌سمح. قالوا لليهود: المنافقون ‌‌لئَ نۡ خۡر جۡتُمۡ
ُ
‌‌أ ‌قُوت لۡتُمۡ‌... مَعَكُمۡ‌‌لنََخۡرجَُنَّ وَإِن
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 كتب ومصنّفات

دّ ، فلمّ [33]الحشر:  سجىلنََنصُرَنَّكُمۡ‌ وا عنهم وأسلموهم للتهلكة، تخلَّ  الجدّ  ا ج 

‌‌سمحوصدق فيهم قول الحكيم:  ُ ‌‌وَٱللََّّ ‌‌يشَۡهَدُ ‌‌إ نَّ بوُنَ‌‌ٱلمُۡنَفٰ ق ينَ ]المنافقون:  سجىلكََذٰ 

ه، والآم ر بالكفر والفاعل  سجىعَقٰ بَتَهُمَآ‌‌فكََانَ‌‌سمح. [3 ن أطاع  أي: عاقبة الشيطان وم 

‌‌سمحله، والمنافقين واليهود.  ‌‌وَلتَۡنظُرۡ ‌‌نَفۡس  ا ‌‌مَّ مَتۡ مت من أي: ما قدّ  سجىل غَدٖ‌‌قدََّ

َّذ ينَ‌سمحليوم القيامة.  -في دنياها-الأعمال الصالحة  ْ‌كَٱل َ‌‌وَلاَ‌تكَُونوُا  سجىنسَُواْ‌ٱللََّّ
ه وتذك   كر 

وا ذ  ك  ه، وخشيته ومراقبتهت ر  نفُسَهُمۡ‌سمح، ر 
َ
‌أ نسَىهُٰمۡ

َ
م الإيمان   سجىفَأ أنساه 

م يوم  القيامة م ن الأهوال ما  والعمل  الصالح الذي ينفعهم في معادهم، أو أراه 

م أنفسهم اه  «أنس 
(1)

. 

 أوضح التفاسير؛ نمط الاشتغا  التفسيري:

شتغال التفسيري فيما يتصل بمسألة المعنى التفسيري تتنوع أنماط الا

وآخر مشتغل  ،ر غير مشتغل بالمعنىوكيفيات التعاطي معه، فهناك مفس  

وآخر مشتغل به مع  ،ر مشتغل بالمعنى فقط دون غيرهبالمعنى، وهناك مفس  

ج للمعنى وآخر ناقل للمعنى، وهناك مفس  الزيادة عليه، وهناك مفس  
نت   ر جام عر م 

ن بينها، وغير ذلك ،للمعاني وآخر مواز 
(2)

. 

                                                   

 .911صأوضح التفاسير، ابن الخطيب،  (3)

؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة مع طرح معيار منهجي لتصنيف يراجع: بحث: تصنيف التفاسير (2)

ت ب العلمية للمفس   11التفاسير، خليل محمود اليماني، ص رين في التفسير؛ الأهمية وما بعدها. بناء الر 

= 
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ن حيث  د  ي  أوضح التفاسير فتفسير  ،الًشتغال بالمعنى من عدمهفم  من  ع 

 ومن حيث الًقتصار على المعنى أو الخروج عنه، المشتغلة بالمعنىالتفاسير 

؛ فهو يبيّن المعنى دون التي اقتصرت على المعنىفهذا التفسير من التفاسير 

ع فيها عن المعنى، ا يتوسّ هذا الغرض، اللهم إلا في مواضع قليلة جد  خروج عن 

. لكن ذلك بصورة قليلة لا تؤث   رْن ا قبل  ران الكتاب حول المعنى كما ذك   ر على دو 

؛ فهو الناقلة للمعنىمن التفاسير  فيعد   ومن حيث نقل المعنى أو إنتاجه

 ينقل المعنى الحاضر قبله في كتب التفسير.

، فيمكن ا من حيث طبيعة اشتغال تفسير أوضح التفاسير على المعنىوأمّ 

؛ فهو يقتصر على معنى واحدٍ المختصرة للمعنىهذا التفسير ضمن التفاسير  عدّ 

ر عليه الآي بصورة مباشرة، كما أنه يعرض للمعاني ى، ومن ثم يفس  يراه الأ وْل  

لائلها، وهو صنيع بعبارات موجزة، دون عناية بتقريرها وتأصيلها وبيان د

 ي ن.رين كما هو ب  المختص  

                                                   

= 

رين، خليل محمود اليماني، تب العلمية للمفس  دراسة الر  ر في يْ ر تأسيسي للسَّ والآفاق، مع طرح تصوّ 

وما  01، صhttps://tafsir.net/research/77: بحث منشور على موقع تفسير تحت الرابط الآتي

 بعدها.
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 كتب ومصنّفات

وإن كان بصورة قليلة -الكتاب علاوة على ذلك له جهد  ويلاحظ أنّ 

في الموازنة بين المعاني وتحرير أ وْلاها بالصواب من وجهة نظره، وكذلك  -اجد  

ة به، وضبط مثل ينزع في مواضع نادرة لطرح احتمالات تفسيرية جديدة خاصّ 

 . حديد مقداره مما يحتاج لدرس خاصّ هذا عنده وت

 القسا الثالث: أوضح التفاسير؛ أها الدراسات حوله:

فْنا على دراسة واحدة حول كتاب )أوضح التفاسير( وق 
(1)

، وهي بعنوان: 

)منهج ابن الخطيب في تفسيره أوضح التفاسير(، للباحث: محمود زيدان خضير 

م، 2122، 03)مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة، العراق، ع ،العيثاوي

 (.111 -111ص

  

                                                   

اقتصرنا في البحث في الجهود العلمية حول )أوضح التفاسير( على الأعمال المطبوعة والمنشورة  (3)

المنجزة، دون الرسائل غير المنجزة أو الوسائط، كما اقتصرنا على الأعمال التي والرسائل الأكاديمية 

لها استقلال في معالجة كتاب )أوضح التفاسير( وبرز في عناوينها الكلام على هذا التفسير بصورة 

مباشرة، وجاء البحث من خلال النظر في قواعد المعلومات المختلفة والمواقع على الشبكة 

 العنكبوتية.
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 كتب ومصنّفات

 خاتمة: 

، فب يناّ جانبًا من سيرة (أوضح التفاسير)عالجنا الحديث فيما سبق عن 

فه، وذكرنا طبعاته، وسبب تأليفه، وكذلك حاولنا بيان ملامح اشتغاله مؤل  

ات التفاسير، وقد اجتهدنا التفسيري، وبيان طبيعة تصنيفه ضمن خارطة تصنيف

 أيضًا في رصد الدراسات والأعمال العلمية حوله.

محمد وعلى آله وصحبه  عبده ونبيّهم وبارك على وسلّ  ى الله  وصلّ 

 أجمعين.

 


